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الافتتاحية
مصر والسودان.. التغيير في الإطار الاستراتيجي

مــع العــام 2021 فــإن دوريــة “تقديــرات مصريــة” تســتمر فــي تقديراتهــا أن الإطــار الــذي تتحــرك فيــه الدولــة يقــوم علــى قدميــن؛ الأولــى: 

ــة والعســكرية.  ــة بأبعادهــا المختلفــة السياســية والاقتصادي ــذي يرفــع مــن قــدرات “القــوة” المصري ــق ال ــاء الداخلــي، والإصــاح العمي البن

الثانيــة: حمايــة الأمــن القومــي المصــري عبــر الســعي لتحقيــق الاســتقرار فــي منطقــة الشــرق الأوســط، وتأميــن الحــدود المصريــة المباشــرة، 

وحمايــة المصالــح المصريــة العليــا فــي العلاقــات مــع دول الجــوار المباشــر.

خــال الســنوات الماضيــة، نجحــت مصــر -بصبــر وإصــرار- فــي قهــر الإرهــاب والتضييــق عليــه فــي ســيناء والمــدار الشــمالي الشــرقي، وبنــاء 

منتــدى غــاز البحــر الأبيــض المتوســط لبنــاء إطــار تعاونــي يُعنَــى بالتقــدم الاقتصــادي، ومعــه تطويــع الصــراع العربي-الإســرائيلي، مــع وجــود 

الأردن، وفلســطين، وإســرائيل، فــي إطــار اســتراتيجي واحــد. وكانــت مصــر قــد حققــت إطــارًا تعاونيًــا آخــر فــي شــرق مصــر، مــن خــال تخطيــط 

الحــدود البحريــة مــع الســعودية. وخــال الشــهور القليلــة الماضيــة، فــإن مصر نجحت في تحقيــق تقدم كبير في الأزمة الليبيــة بالتعاون مع دول 

عربيــة أخــرى، والاتحــاد الأوروبــي، فــي وضــع الدولــة الليبيــة علــى أول طــرق حل أزمتها بتشــكيل مجلس رئاســي وحكومة، وذلــك لتكون الخطوة 

الأولــى علــى طريــق إعــادة بنــاء الدولــة الوطنيــة. حققــت هذه التطــورات في غرب مصر خفوتًا في النفوذ التركــي، ووضعت قاعدة تراجع لقوى 

ا في المســتقبل القريب. ا واســتراتيجيًّ ا واقتصاديًّ الإرهاب والمرتزقة، ومهدت لأســس تعاون عميق بين مصر وليبيا يمكن البناء عليه سياســيًّ

تهديدات الجنوب

دة أولً مــن قبــل الســودان التــي كانــت محكومــة بنخبــة عســكرية ومدنيــة قوامهــا  ــا مهــدَّ ــح المصريــة العلي فــي جنــوب مصــر كانــت المصال

ــا أن  الإخــوان المســلمون، وبقيــادة “عمــر البشــير”، حيــث لــم تكــن مواقــف تلــك النخبــة فــي العمــوم لا صديقــة ولا شــقيقة لمصــر. وثانيً

إثيوبيــا بــدأت تخــط فــي بنــاء “ســد النهضــة” وفــرض بنائــه وتشــغيله علــى مصــر وســط مخطــط يســعى إلــى تغييــر التــوازن “الجيوسياســي” 

ــل ذلــك تهديــدًا لحقــوق مصــر التاريخيــة فــي ميــاه النيــل، ومعهــا تهديــد حدودهــا الجنوبيــة  فــي شــرق إفريقيــا والقــرن الإفريقــي. وقــد مثَّ

بالادعــاء ضــد الحــدود المصريــة الســودانية، حســب مــا رســمها خــط عــرض 22 التاريخــي.

هــذا التهديــد جــرى عليــه عــددٌ مــن المتغيــرات الهامــة خــال الســنوات الماضيــة، كان أولهــا توقيــع اتفاقيــة إعــان المبــادئ فــي عــام 2015 التــي 

وضعــت الأســاس لمفاوضــات عادلــة بيــن مصــر والســودان وإثيوبيــا قــادت فــي فبرايــر 2020 إلــى وضــع اتفــاق بوســاطة أمريكيــة كانــت مصــر 

مستعدة للتوقيع عليه، أما إثيوبيا فتراجعت عنه، وهو ما وقفت معه السودان، مما أدى إلى مفاوضات جديدة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.

* د.عبد المنعم سعيد



ثانيهــا أنــه مــع نهايــة عــام 2019 نشــب الحــراك الســوداني الــذي أطــاح بحكــم “البشــير” والإخــوان ممــا أحــدث تغيــرات عميقــة فــي الداخــل الســوداني، 

وعلاقــات الســودان الخارجيــة فــي آن واحــد. وبينمــا بــدأت الســودان فــي مواجهــة حقبــة كاملــة مــن حكــم الإخــوان وآثارهــا الســلبية علــى تماســك الدولــة 

وقدراتهــا الاقتصاديــة، فــإن وضــع الســودان الدولــي تحســن بالتخلــص مــن تهمــة الإرهــاب، وبعقــد اتفــاق للســام مــع إســرائيل. وثالثهــا أنــه بعــد درجــة 

مــن التجبــر الإثيوبــي فــي مفاوضــات الســد ظهــر منــه إصرارهــا علــى المــلء الأول للســد فــي يوليــو الماضــي، فــإن إثيوبيــا مــا لبثــت أن واجهــت حربًــا 

داخليــة مــع إقليــم “التيجــراي” فاتحــة لصــراع طويــل المــدى ســوف تكــون لــه آثــاره علــى الدولــة الإثيوبيــة خــال الفتــرة المقبلــة. وكأن ذلــك لــم يكــن كافيًــا، 

حيــث أخــذت إثيوبيــا فــي التحــرش بالحــدود الدوليــة للســودان مــع إثيوبيــا، رافعــة ذات الحجــج التــي رفعتهــا فيمــا يخــص الســد، وهــو أن الحــدود بيــن إثيوبيــا 

والســودان قامــت علــى أســاس مــن اتفاقيــات اســتعمارية غيــر مشــروعة، متجاهلــة فــي ذلــك أن ذلــك هــو مــا قامــت عليــه حــدود الــدول الإفريقيــة بمــا 

فيهــا تلــك الإثيوبيــة فــي كل الأوقــات.

زيارة مفصلية

ضمــن هــذه المتغيــرات كلهــا جــاءت زيــارة الرئيــس “عبدالفتــاح السيســي” للســودان مؤخــرًا لكــي تحقــق تقدمًــا كبيــرًا فــي الإطــار الاســتراتيجي المصــري 

فــي جبهتــه الجنوبيــة. لــم يحــدث ذلــك فجــأة، وإنمــا كمــا حــدث مــع الجبهــة الغربيــة فــي ليبيــا تــم مــن خــال عمليــة جراحيــة دقيقــة كانــت لهــا أبعادهــا الحرجــة. 

كان فيهــا الكثيــر مــن الصبــر والجلــد للتعامــل مــع الســودان تحــت حكــم “البشــير” بســماته الإخوانيــة فــي الوقــت الــذي كان فيــه عونًــا علــى مصــر بالتحالــف 

مــع إثيوبيــا، كمــا كان فيهــا الكثيــر مــن الأصالــة عندمــا حرصــت مصــر دائمًــا علــى مــد يــد التعــاون مــع الســودان وتقديــم العــون لــه فــي أوقــات صعبــة 

للحــراك الســوداني الــذي شــمل عناصــر معاديــة لمصــر وذات علاقــات وثيقــة بإثيوبيــا.

كان هنــاك الكثيــر مــن الحكمــة عندمــا مــدت مصــر الســودان بالكهربــاء وأشــكال مختلفــة مــن التعــاون الــذي تحــدده روابــط الجــوار والعروبــة والأخــوة التاريخيــة 

والمصلحــة المشــتركة. كانــت المتغيــرات التــي جــرت فــي إثيوبيــا، والعلاقــات الإثيوبيــة الســودانية، كاشــفة عــن أطمــاع إثيوبيــة ليــس فقــط فــي ميــاه 

ــر مــن  ــة تعانــي الكثي ــة الإثيوبي ــى مــا هــو أعمــق، وهــو أن الدول ــل، وإنمــا أيضًــا فــي الأراضــي الســودانية. هــذا الكشــف فــي الحقيقــة يشــير إل الني

الضعــف الشــديد الــذي تحــاول تغطيتــه مــن خــال ســلوكيات عدوانيــة خارجيــة.

ــر الإيجابــي فــي الإطــار “الجيوســتراتيجي”  ــدأ مســيرة مــن التغيي ــه تب ــاح السيســي” إلــى الســودان علــى النحــو الــذي تمــت ب ــارة الرئيــس “عبدالفت زي

المصــري. فهــو مــن ناحيــة، يقفــل الدائــرة الحدوديــة الجنوبيــة ويقــود العلاقــات المصرية-الســودانية إلى الإطار الممتــد إلى البحر الأحمــر وإطاراته الأمنية 

والاســتراتيجية. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن إحيــاء العلاقــات المصرية-الســودانية التاريخيــة مــن المحتــم أنــه يحقــق عوائــد اقتصاديــة مشــتركة للطرفيــن. ومــن 

ناحيــة ثالثــة، فــإن التقــارب المصري-الســوداني يقــدم لقلــب معــادلات العلاقــات المصريــة الســودانية الإثيوبية رأسًــا على عقب. وبعــد أن كانت العلاقات 

تقــوم علــى مــا يشــبه التحالــف الإثيوبي-الســوداني فــي مواجهــة مصــر فيما يخص الســد الإثيوبي، حيث كانت الحكومة الســودانية تؤكــد دومًا على أنها 

تلعــب دور “الوســيط” فــي الأزمــة، فإنهــا باتــت الآن علــى إدراك تــام بأنهــا فيمــا يتعلــق بالســد فــإن ضــرر الســودان لــن يقل عــن الأضرار المحتملــة لمصر. 

بــل إن لإثيوبيــا أطماعًــا مباشــرة فــي الأراضــي الســودانية. هــذا الوضــع الجديــد مــن الناحيــة المصرية لا يقرب مصر من الســودان فقط، وإنمــا من الحدود 

الإثيوبيــة أيضًــا. مثــل ذلــك ومــع الجهــود المصريــة مــع الــدول الإفريقيــة والإدارة الأمريكيــة الجديــدة، فضــاً عــن الاتحــاد الأوروبــي والأمــم المتحــدة، ومــا 

لمصــر مــن مطالــب عادلــة؛ كل ذلــك يعطــي مصــر قــدرات دبلوماســية وسياســية كافيــة لكــي تدفــع إثيوبيــا نحــو اتفاقــات عادلــة مــع مصــر والســودان معًــا.

بغــضّ النظــر عــن رؤيــة العلاقــات المصرية-الســودانية مــن زاويــة الحــدود الجنوبيــة لمصــر والعلاقــات مــع إثيوبيــا، فــإن الاهتمــام المصــري بالســودان 

خــال المرحلــة المقبلــة لــه مــا يبــرره فــي إطــار علاقــات مصــر الإقليميــة. فالســودان لــم يخــرج بعــد تمامًــا مــن المرحلــة الإخوانيــة، ولا يــزال “الحــراك” 

فيــه يضغــط بشــدة علــى الأوضــاع الداخليــة الاقتصاديــة، ويبــث فيهــا الكثيــر مــن الضغــوط الإقليميــة فــي دارفــور وأقاليــم أخــرى. ولمــا كانــت الســودان 

تمــر بــآلام كثيــرة ناجمــة عــن عمليــات الإصــاح، فــإن الخبــرة المصريــة ســوف تكــون مفيــدة وطازجــة. مثــل ذلــك يتطلــب علاقــات كثيفــة علــى مســتويات 

متعــددة كانــت زيــارة الرئيــس “السيســي” هــي الفاتحــة فيهــا، ولا بــد أن يعقبهــا الكثيــر.
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